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 مايكل هاليداي  ورقية حسن
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 جامعة تيزي وزو
 
 مفهوم الاتساق 1.1
 .  النص1.1.1
حين يسمع متكّلم بالإنجليزية مقطعا من اللغة يتجاوز الجملة الواحدة من حيث 
الطول أو يقرأه، يمكنه بصفة عادية ودون أية صعوبة الفصل فيما إذا كان هذا 
جمل غير مترابطة. ويتناول هذا الكتاب من موحَّدا أو هو مجرد مجموعة المقطع كلا 
 الفاصل بين الحالتين.
) في الّلسانيات للّدلالة على أي مقطع، مكتوبا كان )txet نصتستخدم كلمة 
أم منطوقا، ومهما كان طوله على أن يمّثل كّلا موحَّدا. ونعلم كقاعدة عامة ما إذا 
، وهذا لا يعني عدم وجود أّي شّك نّصا أم لاالخاصة يشكل كان أّي نموذج من لغتنا 
بتاتا. إن التمييز بين ما هو نص وما هو مجّرد مجموعة جمل غير مترابطة هو في نهاية 
، وتوجد دائما حالات لا يمكن التأكد فيها، وهذا ما قد يتبّينه معظم نسبيالأمر 
ذا لا يلغي الملاحظة العامة وهي لكن هوالمعّلمين من خلال قراءتهم لكتابات طلبتهم. 
 أننا نمّيز بإحساسنا بين ما هو نص وما هو غير نص.
التمييز وجود عوامل موضوعية، فلا بد من وجود معالم معّينة  ويفترض هذا
ُتعتبر سمة في النصوص ولا توجد في غيرها. سنحاول التعّرف عليها قصد تحديد 
ّنص عن متوالية جمل غير مترابطة. خصائص النصوص في الإنجليزية وما يمّيز ال
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وسُنناقش كما هو الأمر دائما في الّلسانيات الوصفية أشياء يعرفها متكلم اللغة 
 .علمه بمعرفتهاالناشئ مسبقا لكن دون 
 يمكن أن يكون النّص منطوقا أو مكتوبا، نثرا أو شعرا، حوارا
حية بكاملها، ومن أو مونولوجا، ويمكن أن يكون أّي شيء، من مَثل واحد إلى مسر
 نداء استغاثة إلى مناقشة أمام هيئة طوال اليوم.
 النص هو وحدة لغوية في الاستعمال، وليس وحدة نحوية كالعبارة
أو الجملة ولا ُيحدَّد بمدى حجمه. وُينظر إليه أحيانا على أنه نوع يمثل ما فوق الجملة، 
طريقة تماثل طريقة ارتباط أي وحدة نحوية أوسع من الجملة، لكنها ترتبط بالجملة ب
: تركيب وحدات التكوينالجملة بالعبارة والعبارة بالمجموعة وهكذا، فمن حيث 
كبرى من وحدات صغرى، غير أن هذه الفكرة مضّللة. فالنص ليس شيئا يشبه 
 الجملة غير أنه أكبر بل هو شيء يختلف عنها من حيث النوع.
: وحدة لا من حيث الّشكل بل لاليةدوُيستحسن النظر إلى النص على أّنه وحدة 
 الّتحقيقمن حيث المعنى، فهو يّتصل بالعبارة أو الجملة لا من حيث الحجم بل من حيث 
 أي تشفير نظام رمزي في آخر. )noitazilaer(
، أو ُمشفر فيها، وإذا فهمناه يتحّقق بواسطتهالا يتكّون النص من جمل بل 
نفسه من الاندماج البنوي بين أجزاء النص كما  بهذه الطريقة فلا نتوّقع وجود الّنوع
 نجده بين أجزاء الجملة أو العبارة، فوحدة النص هي وحدة من نوع مختلف.
 النسيج النصي 1.1.2
 مفهوما ملائما بصفة عامة للتعبير عن خاصية )erutxet( الّنسيجُيعتبر مفهوم 
لصه من وظيفته . للنص نسيج وهذا ما يمّيزه عن اللانص، ويستخ#وجود النص$
 كوحدة مع أخذ محيطه بعين الاعتبار.
وفي هذا الكتاب نبحث في وسائل اللغة الإنجليزية التي تخلق النسيج. إذا 
 اعتبرنا أي مقطع من الإنجليزية، وهو يضم أكثر من جملة واحدة، نصا
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فلا بد من توّفره على معالم لغوية يمكن اعتبارها مساهمة في تحقيق وحدته الشاملة 
 وإعطائه النسيج.
 لنبدأ بمثال بسيط وعادي، نفترض وجود التعليمات التالية في كتاب الطبخ:
 ]1: 1[ 
 eroc dna hsaWselppa gnikooc xis tuP .meht  foorp erif a otni
 hsid
  اغسل وانزع نوى ست تفاحات، ضعها في صحن يقاوم النار
لتفاحات الست المذكورة في في الجملة الثانية تعود على ا  meht من الواضح أن
ق اّتساق تحّق  meht لـ )noitcnuf cirohpana( العائديةالجملة الأولى. إن الوظيفة 
أو بالأحرى جزءا من النص  الجملتين، وبذلك ُتؤّولان ككّل موّحد وتكّونان معا نصا
 نفسه وقد يتبع بأجزاء أخرى. 
من ، وselppa gnikooc xis و  meht ساقية بينالاّت العلاقةفالنسيج ناتج عن 
المهم التركيز على هذه النقطة بالذات لأننا سنلفت الانتباه باستمرار لعناصر 
التي تعود بصفة نموذجية على شيء سبق ذكره. إلا أن الاتساق   meht مثل
 )tnerefer(يتحقق بوجود كل من العنصر اُلمحيل والعنصر المحيل عليه  )noisehoc(
حسب. وبعبارة أخرى لا يكفي وجود الافتراض وليس بوجود أحدهما ف
وحده بل لا بد أن يستجاب له. وهذا ما يفّسر الأثر الفكاهي الذي  )noitsoppuserp(
 أحدثه الممّثل الكوميدي في المذياع حين استهل عرضه بالجملة التالية :
 ]1:2[  
 eno rehto eht rednu mih dehsup ew oS
 بالتالي دفعناه نحو الآخر
  rehto،  mih،  osهذه الجملة افتراضات كثيرة وهي موجودة في الكلمات في
 ولا يمكن معرفتها لأنها واردة في جملة افتتاحية. eno
؟ إنهما ُيحيلان  selppa gnikooc xisو  mehtالعلاقة الاتساقية بين  معنىما 
لاتساق في ، إن عملية ا)laitnereferoc(مشتركان في الإحالة على الشيء نفسه، فهما 
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 xisو  mehtهذه الحالة باعتبارها محّققة للنسيج تمثل قابلية الاشتراك في الإحالة بين 
ر عنها من خلال) وجود العنصر العائد احتمالا (أو يعّب ، وعلامتهاselppa gnikooc
 في الجملة الأولى. selppa gnikooc xis في الجملة الثانية والعنصر المحتمل meht
ابق الإحالة العلاقة المعنوية الوحيدة التي تساهم في النسيج، بل توجد لا ُيعتبر تط
علاقات أخرى، كما أن استعمال الضمير لا يعتبر الطريقة الوحيدة للتعبير عنها، 
 يمكن أن يكون لدينا:
 ]1: 3[
 eroc dna hsaWgnikooc xis elppa tuP .sselppa eht  erif a otni
         hsid foorp
 زع نوى ست تفاحات للطبخ، ضع التفاحات في صحن يقاوم الناراغسل وان
 بوظيفـة اتســاقية وذلـك مـن خـلال تكـرار كلمـة  selppa ehtيقـوم العنصـر 
 etinifed(كعلامـة عائديـة. فمـن بـين وظـائف أداة التعريـف (  ehtمسـبوقة بــ  selppa
ظيفتهـا الوحيـدة، تعتـبر أحيانـا و )إحالي مع شيء سابق الإشارة إلى وجود تطابق  elcitra
لذلك ينبغي أن نشير إلى وجود وظائف أخرى ليست اتسـاقية علـى الإطـلاق. ففـي المثـالين 
  أدناه لا وجود لمعنى عائدي : (أ) و(ب)
 ]1: 4[ 
   riaf eht sevresed evarb eht tub enoN-a لا أحد يستحق الحسناء سوى الشجاع     
 traeh ym ni niap eht elffits ton nac daeh ym ni niap ehT-b
                             الألم في رأسي لا يمكنه أن يسكن الألم في قلبي       
 أسفله). 2.4.2انظر  ehtفيما يتعلق بمعنى 
 الروابط 1.1.3
نحتاج إلى مصطلح للّتعبير عن حالة واحدة في الاتساق، مصطلح يسمح بظهور 
، فالعلاقة )eit( الرابطساقية، وهذا ما سُنسّميه زوج من العناصر المرتبطة بطريقة ات
 تشّكل رابطا. ]1:1[في المثال  selppa gnikooc xis و  meht بين
 يمكننا أن نحّدد خصائص مقطع من نص ما من خلال عدد روابطه وأنواعها.
 الإحالةيوجد رابط واحد فقط وهو من نوع خاص سنطلق عليه اسم  ]1:1[ففي المثال 
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، أحدهما من نوع "الإحالة" ويتمثل في ]1:3[ويوجد فعلا رابطان في المثال  (.2الفصل)
، أما الآخر فهو من نوع مختلف selppa gnikooc xisو mehtالعلاقة العائدية بين 
، ويحتفظ هذا التكرار بالأثر الاتساقي حتى وإن لم selppaكلمة  تكرارويتمّثل في 
سها، وسُيناقش هذا النوع من الاتساق في تكن الكلمتان ُتحيلان على الّتفاحات نف
 الفصل السادس.
يمّكن مفهوم الرابط من تحليل النص من خلال خصائصه الاتساقية ويقّدم 
تحليلا نظاميا لأنماط النسيج، ويوجد في الفصل الثامن تحليل لبعض النماذج. يمكن 
لاقة بين الاتساق دراسة أنواع كثيرة بهذه الطريقة كالفرق بين المنطوق والمكتوب والع
وتنظيم نصوص مكّونة من جمل وفقرات والفروق الممكنة بين أنواع مختلفة ومؤلفين 
 مختلفين من حيث عدد ونوع الروابط التي يستعملونها على نحو نموذجي.
تشــّكل الأنــواع المختلفــة للاتســاق الفصــول الأساســية وــذا الكتــاب، وهــي:  
 ، الوصـــــــــــــ ــل)sispille(الحـــــــــــــ ــذف ، noitutitsbus(الإحالـــــــــــــ ــة، الاســـــــــــــ ــتبدال ( 
، ويوجـد تعريـف أّولـي وـذه  )noisehoc lacixel(والاتسـاق المعجمـي  )noitcnujnoc( 
 فصيل في فصل خاص.، وسُيناقش كل مفهوم بالّت(1.2.4)الأقسام في المقدمة 
 الاتساق 1.1.4
إن مفهوم الاتساق مفهوم دلالي، ويقصد به العلاقات المعنوية الموجودة داخل 
 والتي تعّرفه كنص.  النص
عنصر ما في الخطاب على )noitaterpretni(  تأويليظهر الاتساق حين يعتمد 
كل منهما الآخر، بحيث لا يمكن فعلا فهم الثاني إلا  يفترضتأويل عنصر آخر إذ 
س علاقة اتساق، ومن ثم ُيدمج العنصران بالرجوع إلى الأول، وحين يحدث هذا تتأّس
  النص احتمالا على الأقل.المفِترض والمفَترض في
تفـترض  ،]1:1[وهذه طريقة جديدة لتوضيح مفهوم الرابط. فبـالرجوع إلى المثـال 
الـواردة في الجملـة  selppa gnikooc xis شـيئا آخـر لتفسـيرها ويتمّثـل في   mehtكلمة 
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الســابقة، هــذا الافــتراض وتعيينــه يحقــق اتســاق الجمل ــتين وبهــذه الطريقــة ين ــتج الــنص. 
 :كمثال لتلميذ المعروفة الدعابة لنتمّعن
 
 ]1: 5[ 
 الوقت يطير                                                            seilf emiT  
   - ة     بسرعة فائقلا تستطيع، هي تطير  ylkciuq oot ylf yeht ;t’nac uoY -
ني في الوقت تع seilf emitو بمعنى الوقت ينقضي، )،seilf emitالوقت يطير (
 نفسه، في اللغة الإنجليزية، احسب سرعة الذباب.
لا ُتظهر الجملة الأولى أية إشارة على عدم كونها نصا كاملا، وهي تمّثل نصا 
في غالب الأحيان، وتكمن الفكاهة في سوء الفهم المطلوب حين ُيستجاب للافتراض 
ط لا يقل عددها عن ثلاثة : من الجملة الثانية. وُيعّبر عن الاتساق هنا من خلال رواب
والتكرار  (2الفصل ) yeht، العنصر الإحالي (4الفصل )  t’nac uoYصيغة الحذف 
 .(6الفصل ) ylfالمعجمي 
الاتساق هو جزء من النظام اللغوي، وُيحتمل وجوده في الوسائل النظاميـة لححالـة 
في أية حالة لا يعتمد علـى والحذف... إلخ الموجودة في اللغة ذاتها، غير أن تحقيق الاتساق 
اختيار معّين ضمن هذه الوسائل فحسب بل على وجود عنصر آخر ُيعـّين الافـتراض الـذي 
لـيس لـه أيـة قـوة اتسـاقية في  selppaُيقيمـه هـذا العنصـر. مـن الواضـح أن اختيـار كلمـة 
حد ذاته، إذ تقام علاقة اتساقية فقط عند ظهور هذه الكلمة مسبقا أو كلمـة مرتبطـة 
لـيس   meht. يبدو صحيحا أيضا وبوضوح أقـل أن كلمـة (6انظر الفصل) tiurfكـ   ابه
، ويكمــن الاتســاق في كلتــا وــا أيــة ق ــّوة اتســاقية إلا إذا وجــد وــا محيــل علي ــه ظــاهر 
 الحالتين في العلاقة القائمة بين الاثنين.
يبـدو الاتســاق كبــاقي العلاقــات الدلاليـة مـن خـلال تنظــيم لغـوي ذي مسـتويات. 
يمكن شرح اللغة على أنها نظام متعدد الّشفرات يضم ثلاثة مستويات من الّشـفرات أو و
، (الأشــكال)النحــوي -المســتوى المعجمــي  "المســتويات": المســتوى الــدلالي (المع ــاني)، 
 .(التعابير)المستوى الفونولوجي والإملائي 




نيـة) كتعـابير. تتحّقق المعاني (ُتشفر) كأشكال والأشكال تتحقـق بـدورها (ُتشـفر ثا   
 والتعـــــبير إلى صـــــوت تعـــــبيروباســـــتعمال المصـــــطلحات اليوميـــــة، ُينقـــــل المعنـــــى إلى 
 أو كتابة.
 (النظام الدلالي)  المعنى
 (النظام المعجمي النحوي، النحو والمفردات)  التعبير
 (النظام الفونولوجي والنظام الإملائي) /الكتابة 'الصوت'
الّشكل المعجمي النحوي أي اختيار على  #تعبير $يدّل المصطلح الشائع 
الكلمات والبنى النحوية. وفي هذه الطبقة لا يوجد فصل صارم بين المفردات والنحو. 
وحسب القاعدة المّتبعة في اللغة، ُيعّبر عن المعاني الأكثر عموما من خلال النحو وعن 
 النمط العام المعاني الأكثر دقة من خلال المفردات. وتنطبق العلاقات الاتساقية على
حيث يعّبر عن الاتساق من جهة من خلال النحو ومن جهة أخرى من خلال  ذاته
 المفردات.
، ففــي المث ــال اتســاق معجم ــي و اتســاق نحــوي وعليــه يمكــن الإشــارة إلى وجــود 
ورابــــط معجمــــي  eht(الإحالــــة المعّبــ ــر عنهــــا بواســــطة )يوجــ ــد رابــــط نحــــوي  ]1: 3[
 .(  selppaتكرار)
(الإحالة والاستبدال  الواردة في الفصل الثاني والثالث والرابع إن أنواع الاتساق
نحوية، والنوع الوارد في الفصل السادس معجمي، أما الذي في الفصل  (والحذف
فهو يتوّسط الّنوعين، فهو نحوي بصفة رئيسية ولكنه يحتوي على  (الوصل)الخامس 
اق المعجمي في حقيقة الأمر مكّون معجمي. ويتم الّتمييز بين الاتساق النحوي والاتس
بدرجة واحدة فقط ولا حاجة للتركيز عليه في هذا المقام. من المهم التأكيد على أنه 
أو معجميا" فلا يجب أن نفترض أنه علاقة  حين نتحدث عن الاتساق سواء أكان "نحويا
شكلية محضة لا دخل للمعنى فيها. الاتساق علاقة دلالية ولكنه يتحّقق من خلال 
ظام المعجمي النحوي كباقي مكّونات النظام الدلالي، ويمكن التمييز في هذه الن
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النقطة بالذات حيث تتحّقق بعض أشكال الاتساق من خلال النحو وبعضها الآخر من 
 خلال المفردات. 
يمكننا أن ُنضيف بين قوسين أن بعض أنواع الاتساق النحوي ُيعّبـر عنهـا بـدورها 
وعل ــى ســبيل  )metsys noitanotni( ن خــلال نظــام التنغ ــيم في الإنجليزي ــة المنطوق ــة م ــ
 المثال:
 ]1: 6[ 
                                                         ot naem t’ndid I ? gnileef ruoy truh I diD
 هل جرحت مشاعرك؟ لم أقصد أن
قديره وت ot naem t’ndid Iلا تّتسق الجملة الثانية بواسطة الحذف فحسب في 
(لكن) #  tub $، بل بواسطة الربط أيضا، أي المعنى المخالف gnileef ruoy truh
، ويّتم هذا من الناحية الفونولوجية على النحو )enot(المعّبر عنه من خلال النغمة 
 التالي:
 //ot /naem /t’ndid /I ^ 4 //GNILEEF /ruoy truh /I diD.2//
 .)enot gnillaf-gnisir( 4دة هابطة ففي الجملة الثانية، توجد نبرة صاع
 والإحالات الواردة هناك. 5.4ولتوضيح نظام التنغيم، انظر الفقرة 
 الاتساق والبنية اللغوية 1.2
 النسيج والبنية 1.2.1
، والاتساق بالمعنى )tinu larutcurts(النص كما ذكرنا ليس وحدة بنوية 
 الجمل–ة بين أجزاء النص الذي نستعمله ليس علاقة بنوية. مهما تكن العلاق
فهي ليست مثل البنية بالمعنى المستعمل، بل هي -أو الفقرات أو الأدوار في حوار ما
 العلاقة التي تربط بين أجزاء الجملة أو العبارة.
أجزاء الجملة أو العبارة فيما  #تّتسق $البنية هي علاقة موّحدة بالطبع حيث 
صر البنية، كتعريف وا، على وحدة داخلية بينها بوضوح وُتظهر النسيج. تحتوي عنا
تجعلها تمّثل جزءا من النص. ولا يمكن لأحد أن يغّير النص عند منتصف جملة إذا 
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صح القول، أو بالأحرى إذا قام أحد بذلك فسيحدث كسر في البنية نظرا لإقحام 
 .امليت""هشيء لا يمّثل من الناحية البنوية جزءا من الجملة ذاتها، كما هو الحال في 
 ]1: 7[
 eht ot em loof yeht -yb dna yb rehtom ym ot emoc lliw I nehT
  -tneb ym fo pot
 .yb dna yb emoc lliw I
سآتي  –يعبثون بي إلى أقصى قدرتي على الاحتمال -إذن سآتي إلى أمي قريبا
 قريبا.
 وفي شكل محادثة :
 ]1: 8[
 siht tahw-esaelp ,eci emos ,sey-si wonk ot tnaw I tahw tuB …
 no yenom taht lla dneps yeht nehw gniod er’yeht skniht tnemnrevog
 ?seno dlo eht htiw gnorw s’tahW .sloohcs wen gnidliub
مـاذا تعتقـد هـذه -نعـم، بعـض الـثلج، مـن فضـلك -... لكن ما أود معرفته هـو 
ارس جديدة، مـا هـو عيـب الحكومة أنها تفعل حين تصرف كل تلك الأموال في بناء مد
 القديمة؟
وبشكل عام، تتماسك الوحدات المبنية لتشّكل نصا. ُتعتبر جميع الوحدات 
النحوية، الجمل، العبارات، المجموعات والكلمات مّتسقة لأنها ببساطة ذات بنية 
، المجموعة )stinu lacigolonohp(وينطبق الشيء نفسه على الوحدات الفونولوجية 
. فالبنية إذن هي )elballys( المقطع اوجائي)toof(  ، الّتفعيلة )puorg enot(النغمية 
 وسيلة للّتعبير عن النسيج. 
إذا تكّون كل نص من جملة واحدة فقط فلا حاجة لنا لتجاوز نوع البنية 
لتفسير اتساقية النص الداخلية: إذ يمكن تفسير هذا ببساطة كوظيفة لبنيته. لكن 
في جملة واحدة وإذا وجدت فهي نادرة وتتمّثل في الإعلانات، النصوص لا تنحصر عادة 
الأمثال والحكم، الّشعارات الإشهارية إلخ بحيث تضم الجملة الواحدة في حد ذاتها 
 نصا كاملا، كما هو الحال في المثال التالي :
 ]1: 9[
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     gnikoms oNأ   ممنوع التدخين                                   
 esaec reven srednoW !ئب لا تنقطع                    العجاب 
 yad yreve dlareH eht daeRكل يوم           اورالد اقرأ جـ 
 لكن معظم النصوص تتجاوز الجملة الواحدة.
وبعبارة أخرى يتجاوز النص بصفة عامة سلسلة العلاقات البنوية لأنها ُمدركة 
ص ـــل النــــــاق داخـــد الاتســذا يعتمـــق، وهكـــوص تّتســـن النصـــبصفة طبيعية، لك
على شيء آخر غير البنية. توجد بعض العلاقات المكّونة للنص على وجه -النسيج–
كن تحليلها من حيث البنية المكّونة، وتعتبر خصائص النص في حد الخصوص لا يم
يدل  اتساقذاته لا خصائص أية وحدة بنوية كالعبارة أو الجملة. إن استعمالنا لكلمة 
بصفة خاصة على هذه العلاقات غير البنوية المكّونة للنص وهي كما اقترحنا علاقات 
 دلالية والنص هو وحدة دلالية.
 ؟ داخل الجملةالاتساق  1.2.2
يمكن أن توجد العلاقات الاتساقية داخل الجملة وما بين الجمل أيضا لأنهـا غـير 
متعلقــة بالبنيــة، وهــي ذات أهميــة أقــل حــين توجــد داخــل الجملــة نظــرا لوجــود القــوة 
 الاتساقية في البنية النحوية.
لا تحتاج الجملة للاتساق كـي تكـون متماسـكة لأنهـا متماسـكة مسـبقا. ومـع 
 فالعلاقات الاتساقية هي نفسها، مثال: ذلك
                                                                ]1: 01[
 enog s’pihs sih mih llet t’nod ,larimda eht teem ot neppah uoy fI
 .nwod
 إذا حدث وقابلَت الأميرال لا تخبره أن سفينته غرقت.
 
 larimdAفي النصف الثاني، بواسطة الإحالة على  ،sihو mihيتم الّتعرف على 
 كما هو الحال إذا ما وجدت جملة تفصل بينهما، والشيء نفسه في المثال التالي:
 ]1: 11[                                                                                      
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 t’nsah ehs tub ,nerdlihc eht fo erutcip a dnes ot desimorp yraM
 .enod
 وعَدت ماري أن ترسل صورة للأطفال، لكنها لم تفعل
ولا صلة وا بهذا  سواء nerdlihc eht fo erutcip a tnes هنا  enodل ُتعاِد
 أكانا في جملة واحدة أو لا.
لا صلة للعلاقات الاتساقية مبدئيا بحدود الجملة. الاتساق علاقة دلالية بين 
–وعنصر آخر ُيعتبر ضروريا لتأويله إذ لا بد من وجوده داخل النص عنصر في النص 
غير أن موقعه في النص لا يحّدد إطلاقا بالبنية النحوية. -أسفله 1.2.4انظر 
فالعنصران المفِترض والمفَترض قد يرتبطان ببعضهما البعض أو لا يرتبطان من حيث 
 البنية وهذا لا يؤثر على معنى العلاقة الاتساقية. 
ُتعتبر الجملة وحدة هامة لتحقيق الاتساق لأنها أعلى وحدة للبنية النحوية على 
عن الاتساق. فعلى سبيل المثال، إذا تمت  التعبيروجه الخصوص تقوم بتحديد طريقة 
الإحالة على وحدة معّينة مرتين داخل الجملة الواحدة فلا بد من وجود قواعد تحّدد 
، فبنية الجملة هي )noitazilanimonorp(التضمير  كيفية صياغتها وتتمّثل في قواعد
التي تحّدد إلى حد ما إعادة تسمية الوحدة عند الإشارة إليها مرة ثانية أو الإحالة إليها 
 بواسطة الضمير، وكمثال لا يمكننا القول :
 ]1: 21[ 
 .gep a no tah s’nhoJ gnuh dna ffo tah s’nhoJ koot nhoJ
  على ِمشجب جونعّلق قبعة قبعة جون و جوننزع    
فقــط، لا بــد إذن مــن  )tah( ) واحــد وقبعــة واحــدة nhoJلــنفترض وجــود جــون ( 
 الّتعبير عن تطابق الإحالة هذه باستعمال الضمائر.
  .gep a no ti gnuh dna ffo tah sih koot nhoJ
  قبعته وعّلقها على ِمشجب جوننزع 
لـة، وُيمكننـا تفسـير العلاقـة بـين ُيمكننـا أن نشـرح هـذا بـالرجوع إلى بنيـة الجم
عنصـر مـا وعنصـر آخـر يفترضـه بأنهـا علاقـة بنويـة. وفي الجملـة السـابقة مـثلا، تفـترض 
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بطرق مختلفة عنصرا معّينـا ويمكـن دمـج هـذا الافـتراض  tiو  enoكل من الكلمتين  
 في بنية الجملة.
ق مـن غير أن هذا قد يكـون مضـّللا، ُيمكـن دراسـة حـالات محـدودة مـن الاتسـا 
الناحيــة البنويــة يكــون فيهــا العنصــران المفــِترض والمفــَترض في جملــة واحــدة، غــير أن 
انتماءهما إلى الجملـة نفسـها، كمـا رأينـا، هـو أمـر لا يتعّلـق بطبيعـة العلاقـة الاتسـاقية. 
الاتساق بصفة عامة هو مفهوم يتجاوز اعتبارات البنية، إضافة إلى أن مثـل هـذه القواعـد 
اع محدودة من العلاقة الاتساقية خاصة تلك الـتي تتطلـب تطـابق الإحالـة، تتحّكم في أنو
حيـث لا بـد مـن الإشــارة إليهـا بواسـطة العنصـر الإحـالي عنـد تـوفره علـى شـروط معّينـة 
 ( 4و 3الفصـل ). لا يتـأّثر الاتسـاق، المعّبـر عنـه بواسـطة الاسـتبدال والحـذف 2(الفصـل )
توجــد  ( 5الفصــل )لجملــة. وفي حالــة الوصــلببنيــة ا ( 6الفصــل ) والاتســاق المعجمــي،
أشكال خاصة للتعبير عن علاقات الربط المتعّددة حيث تكون مرتبطة بالبنيـة النحويـة. 
 ب] :1:31]وهو غير بنوي بنظيره البنوي  [أ 1:31]لنقارن المثال 
 [                                     1:31]
  إنها -أ  البيت   تمطر،إذن لنبق في .emoh ta yats s’tel nehT -.gniniar s’tI
   .emoh ta yats s’tel ,gniniar s’ti ecniS بما أنها تمطر، لنبقى في البيت -ب
إن العلاقة الدلالية المحّققة للاتساق، أي العلاقة الّسـببية بغـض النظـر عـن وجـود 
 أو غياب الرابط البنوي هي ذاتها في كلا المثالين.
ظر إلى الاتساق داخل الجملة علـى أنـه ظـاهرة ممّيـزة أساسـا. وذه الأسباب، لا ُين
الاتساق هو علاقة أو مجموعة علاقات عامة مكّونة للنص، يتعّرض بعضـها لقيـود حـين 
يندمج في بنية الجملة لأن الشرط النحوي "لوجود الجملة" يضمن بلا شك انسـجام أجـزاء 
هــي ذاتهــا ســواء أكانــت  الــنص لتكــّون نصــا بأيــة حــال. لكــن العلاقــات الاتســاقية 
 عناصرها في جملة واحدة أو لا.
وكقاعدة عامة، ستكون أمثلـة الاتسـاق الـواردة في هـذا الكتـاب علـى مسـتوى 
حدود الجملة حيث يكون الأثر أكثر قوة والمعنى أكثر وضوحا: تظهر روابط الاتسـاق 
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فتوجـد إضـافة بوضوح أكثر بين الجمل لأنها المصدر الوحيد للنسيج، أما داخل الجملـة 
إلى ذلك علاقات بنوية. عند وصف نص ما، تظهر أهمية الاتساق ما بين الجمل لأن ذلـك 
يمّثل الجانب المتغّير للاتساق الذي يمّيز نصا عن آخر، غير أن هذا لا ُيخفـي أن الاتسـاق 
بـل هـو ببسـاطة علاقـة لا تـرتبط بالجملـة أو # علاقة ما فوق الجملـة $بصريح العبارة ليس 
 شكل من بنية نحوية.بأي 
 الاتساق وبنية الخطاب  1.2.3
سيتضح من خلال ما سبق ذكره أن الاتساق ليس مجّرد اسم آخر لبنية 
. إن بنية الخطاب كما تدّل التسمية هي نوع من )erutcurts esruocsid( الخطاب
البنية، وُيستعمل هذا المصطلح للّدلالة على بنية وحدة معّينة، أعلى من الجملة 
 الفقرة أو أكبر منها كحدث مترابط أو وحدة موضوعية.ك
ُوضــع مفه ــوم الاتســاق لتفســير العلاقــات الموجــودة في الخطــاب، لكــن بطريقــة 
مختلفـة  إلى حـد مـا، دون اعتبـار وجـود وحـدة بنويـة هـي مـا فـوق الجملـة. فهـو يشـير إلى 
ط مـن خـلال مجموعـة مـن الإمكانيـات المتـوّفرة لـربط شـيء بمـا سـبقه، ويـتم هـذا الـّرب 
لا نضـ ــع في الحسـ ــبان آثـ ــار العناصـ ــر الشـ ــكلية كـ ــالموازاة النحويـ ــة ) معنويـ ــة علاقـ ــات
لكـن مـا يهّمنـا  )emyhr(والقافيـة  )ertem(وعلم العروض   )msilellarap citcatnys(
هـو العلاقــات المعنويــة الــتي تعمــل بهـذه الطريقــة: أي الوســائل الّدلاليــة الموضــوعة لإنتــاج 
أّكدنا على ذلك هـي الـذات المحوريـة هنـا وكـل مـا يوضـع بداخلـها  النص. الجملة كما
هـو بطبيعـة الحـال جـزء مـن الـنص. يمكننـا أن نفّسـر الاتسـاق مـن الناحيـة العمليـة بأنـه 
 مجموع الوسائل الدلالية لربط جملة ما بما سبقها.
لا نقصـد بهـذا أننـا نسـتثني إمكانيـة تأسـيس ُبنـى الخطـاب وتحديـد بنيـة بعـض 
كـالفقرة أو الوحـدة الموضـوعية، إذ يبـدو بوضـوح وجـود بنيـة هنـا علـى الأقـل في  الّذوات
بعض أنواع أو مستويات الخطـاب، لكـن لسـنا متأّكـدين مـن إمكانيـة إظهـار علاقـات 
بنوي ــة معّممــة تحّق ــق فيهــا الجمــل وظــائف في بعــض الوحــدات الأعل ــى كمــا هــو الحــال 
عـة العلاقـة الـتي تضـم جمـلا بعضـها إلى بالنسبة لجميع الوحدات مـا دون الجملـة. إن طبي 
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بعض تختلف عن تلك التي تكون في جزء أو بين أجزاء فرعية من الجملـة. لا يمكننـا أن 
أعـلاه، حيـث  [1:1]نبّين، على سبيل المثال، وجود أية علاقة وظيفية بـين جملـتي المثـال 
مـن جهـة أخــرى أن ُتشـّكل الجملتـان صـورة الأدوار البنويـة المحــّددة بالتبـادل. (يمكننــا 
أنظـر الفصـل )نبّين شيئا من هذا النـوع بالتحديـد عـن طريـق الاسـتعانة بمفهـوم الاتسـاق 
. ويمكننا أن نحّدد عددا من البنى الممكنـة داخـل الجملـة، أو في أيـة وحـدة مماثلـة، (5
 )ytivitisnart(، التعديـة )noitcennoc(أو الـّربط )noitacifidom( التعـديل  كـأنواع 
إلخ، والـتي تحـّدد العلاقـات  )serutcurts ladom( نى التي تحتـوي علـى الموّجهـات أو اُلب
بين الأجزاء، في حين لا يمكننا إحصاء مجموع البنى الممكنة للنص بالطريقـة ذاتهـا في 
أصــناف الجمــل للقيــام ب ــالأدوار البنوي ــة. وســُنبّين عوضــا عــن ذلــك كيفي ــة رب ــط جمــل 
نيـة وذلـك مـن خـلال علامـات خاصـة لتأويلـها، مسـتقلة عـن بعضـها الـبعض مـن حيـث الب 
 وذا ُيعتبر مفهوم الاتساق مطلوبا.
 الاتساق كعلاقة دلالية  1.2.4
القول باتساق جملتين نظرا لوجود علاقات بين معانيهما لا يعتبر دقيقا في حـد  إن
ذاته. قد يبدو من الناحية العملية وجـود علاقـة بـين جملـتين مـن حيـث المعنـى، كمـا أننـا 
نلجأ حتما إلى إحساسنا بمدى ارتباط الجمل فيما بينهـا فعليـا مـن حيـث المعنـى للحكـم 
 فيما إذا كان هناك نسيج أولا.
 بصفة أكثر درجة العلائقية اللازمة أو كيفية تقديرها. نوّضحلا يمكننا أن 
ولكن يوجد نوع خاص من العلاقات المعنوية وهي ضرورية لإنتاج النسيج: حيث 
. يتعلق الأمر بالاتساق من حيث نصر ما عن طريق الإحالة على عنصر آخرتأويل عيتم 
طريقة تأويل العناصر، فكلما تطّلب تأويل عنصر ما في الخطاب الإحالة على عنصر 
 آخر موجود في الخطاب وجد هناك اتساق. لنتأّمل المثال التالي:
    [1:41]
 os dias eH                               هذا ما قاله         
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ُتعتـبر هـذه الجملـة معقولـة، كمـا هـي واردة، إذ نعـرف معناهـا ويمكننـا فهمهـا 
 # eh $لأننـــا لا نعلـــم مـــن هـــو  غـــير قابلــ ــة للتأويـــل مـــن الناحيـــة الدلاليـــة، ولكنهـــا 
، أي مـا  )txetnoc(أو لا نعلم ما قاله. لذلك علينـا الرجـوع إلى مكـان آخـر وهـو السـياق 
 أيضـــــــــــ ــا علـــــــــــــى الجملـــــــــــ ــة التاليـــــــــــ ــة: ســـــــــــ ــبق ذكـــــــــــ ــره. وينطبـــــــــــ ــق هـــــــــــ ــذا 
 gnihtyreve dias nhoJ        جون قال كل شيء                    [1:51]
أو لا نعلم ما قاله. لكن هناك فرق كبير بين المثالين  nhoJحيث لا نعلم من هو 
في معانيهما إشارة  osو eh، يحمل العنصران [1:41]. ففي المثال [1:51]و [1:41]
سائل تأويلهما موجودة في مكان ما في المحيط. فعند قراءة هذه الجملة واضحة إلى أن و
وما الذي قاله، ولا ينطبق هذا  ehأو سماعها نعلم أنها ترتبط بمقطع آخر ُيبين من هو 
فكلاهما لا يفترض بالضرورة وجود أي مصدر  gnihtyreveأو  nhoJالقول على 
 لتأويل إضافي.
 osو ehعقيدا، فمن السهل جدا أن ُنبّين أن ونحن الآن بصدد الجزء الأكثر ت
مّتسقان لكن لا توجد أية وسيلة لتأويلهما مكتفين بهما. وسرعان ما ندرك الحاجة 
إلى إيجاد تأويل من مكان آخر من خلال أسئلة ُتطرح مباشرة : من قال هذا؟، ماذا 
 قال؟ ولنفس السبب يمكننا أن ندرك الأثر الاتساقي لجملة مثل:
 roolf eht no gniyL           الاستلقاء على الأرض       [1:61]
  [1:71]"مستلقيا على الأرض" في المثال   roolf eht no gniyL [ُيقصد بـ 
 .][1:81]على الأرض" في المثال  الاستلقاءو"
. يظهر osأو  ehحيث لا توجد هنا أية إشارة لوجود الافتراض في كلمات مثل 
 يتم ذكره، ويمكننا طرح السؤال من جديد الاتساق من خلال ما لم
فيما يخص المعلومات  )ytiugibma( بس(من؟)، نلاحظ وجود بعض الّل?si ohw 
 المتلّقاة، وقد يكون النص كالتالي :
  [1:71]
   يَت؟عل حين أتماذا كان جون يف ? ni emac uoy nehw gniod nhoJ saw tahW
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  ا على الأرض                       مستلقي             .roolf eht no gniyL
(مستلق  gniyl si وليس بـ  (كان مستلقيا) gniyl sawبـ   gniyLحيث ُيفّسر 
 وتوجد احتمالات أخرى مثل :  . الآن)
  [ 1:81[ 
  فضلة؟ما هي هوايتك الم            ? emitsap etirovaf ruoy si tahW
   ضعلى الأرالاستلقاء             .roolf eht no gniyL
وهذا ما يبّين أن الاتساق مفهوم علائقي، لا يكمن في وجود فئة خاصة من 
 العناصر الاتساقية بل هو العلاقة بين عنصر وآخر.
ويظهر هذا بوضوح أكثر في نوع آخر من الاتساق وقد يصعب شرحه في غيره. 
، nhoJأنه لا وجود لأي افتراض خاص بالعنصر  [1:51]ذكرنا فيما يخص المثال 
كما هو الحال  ،nhoJلا تسمح بالسؤال عن تأويل  gnihtyreve dias nhoJفالجملة 
 قد تكون لدينا متوالية مثل :لكن  eh.فيما يخص  gnihtyreve dias eHفي 
 [1:91]
 I .efiw sih dna llawhtaeL nhoJ saw ti ;meht ot decudortni saw I
 dah dna mih tuoba tol a draeh dah I tub ,erofeb nhoJ tem reven dah
 .tcepxe ot tahw aedi emos
عّرفوني إليهم، كانا جون ليثوال وزوجته. لم أقابل جون من قبل أبدا، ولكنني 
 سمعت عنه الكثير ولدي فكرة عنه.
بوظيفة اتساقية لأنه مكّرر، وهذا الشكل من الاتساق هو  هناnhoJ يقوم 
 العنصر المعجمي نفسه مّرتين ، ويتمّثل في اختيار(6الفصل )معجمي 
أو اختيار عنصرين معجميين مرتبطين فيما بينهما ارتباطا وثيقا. قد يكون واتين 
الحالتين نفس المحيل عليه وقد لا يكون، لكن تأويل الثاني يتم بطريقة ما عن طريق 
 أعلاه، وهذا مثال آخر : [1:3]الإحالة على تأويل الأول. قارن بما قيل عن المثال 
 [1:02]
 eh woN .eert-hceeb eguh a fo toof eht ta tser ot nwod tas naJ
 neht dna ,mih no llef fael a dna ;peelsa llef noos eh taht derit os saw
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 revo lla derevoc saw eh gnol erofeb dna ,rehtona neht dna ,rehtona
 .nworb dna nedlog ,wolley ,sevael htiw
ليستريح تحت ظل شجرة الزان الكبيرة، كان في تلك اللحظة متعبا  جينجلس 
جدا وسرعان ما نام، وسقطت عليه ورقة فأخرى وسرعان ما أصبح مغطى كلية 
 بأوراق صفراء، ذهبية وبنية.
(شجرة الزان)، ويبدو بوضوح أن  eert-hceebورقة) بـ ( fael aترتبط 
الورقة هي ورقة شجرة الزان، وإذا العنصرين غير مشتركان في الإحالة، نعلم أن 
 كانت تتمة الجملة على الشكل التالي:
 sevael-kao htiw revo lla derevoc saw eh gnol erofeB
 سرعان ما أصبح مغطى كلية بأوراق السنديان 
فإننا لا نتقّبلها لوجود خطأ فيها، وهذا ما ُيظهر قوة الاتساق كما ُيظهر أن 
بل على إقامة علاقة  osو  ehود العناصر العائدة بوضوح مثل الاتساق لا يعتمد على وج
 دلالية قد تّتخذ أي شكل من الأشكال المتعددة.
 no retal(لكن)،  tubوقد يّتخذ شكلا آخر وهو الربط بواسطة عناصر مثل 
، وهنا يكمن الاتساق في (5الفصل )(في تلك الحالة)  esac taht ni(فيما بعد)، 
ويمكن أن يتعلق الأمر بمضمون الجمل وكيفية  .فتراض وآخرعلاقة مجردة بين ا
 ارتباطها فيما بينها كظاهرة، وعلى سبيل المثال: 
  [1:12]
 eht dnuor ylluferac ti deit dna gnirts fo eceip a koot eh ,tsriF
 dna hcnarb a revo dne rehto eht dessap eh ,txeN .elttob eht fo kcen
 .enots a htiw nwod ti dethgiew
أولا، أخذ قطعة من الحبل وربطها بعناية حول عنق الزجاجة، ثم مّرر الطرف 
 الآخر على الغصن ووزنها بواسطة حجر.
أو بدورها في الخطاب، أي كيفية ارتباطها من منظور المتكلم أو الكاتب، 
 مثال:
 [1:22]
 1102/ جوان  9مجلة الخطاب                                                                          العدد 
 
 722 
 eh ,txeN .krow fo dnik siht fo ecneirepxe on sah eh ,tsriF
 .nrael ot gnilliw gnieb fo ngis on dewohs
في البداية لم تكن لديه أية خبرة وذا النوع من العمل، ثم لم يبد أي استعداد 
 لرغبته في التعّلم.
إلى تتابع الحجة لا إلى متوالية من الأحداث في الزمن. والكثير من   txenتشير 
ل لكنها جميعا تنصّب في الكلمات والتراكيب المختلفة تظهر كعبارات الوص
 مجموعات قليلة ُتمّثل أنواع العلاقة المنطقية بصفة عامة.
ومنه فإن مفهوم الاتساق ُيبّين العلاقات الّدلالية حيث يمكن لأي مقطع منطوق 
أو مكتوب أن يؤدي وظيفة النص. ُيمكننا أن نصّنف هذا المفهوم في أقسام محّددة 
ل، الحذف، الوصل والاتساق المعجمي، وهي أصناف وممّيزة، وهي: الإحالة، الاستبدا
ممّيزة للعلاقة الاتساقية، ولكنها  )sepyt( أنواعاقّسمت على أساس نظري لتمّثل 
تّوفر وسائل عملية لوصف النصوص وتحليلها. ويظهر كل صنف من هذه الأقسام في 
بنية التكرار، الحذف، ظهور بعض الكلمات والأ –النص من خلال علامات معّينة 
التي تشترك في خاصية تشير إلى أن تأويل المقطع موضوع الدراسة يستند إلى شيء 
ظاهرا بالفعل وجد هناك اتساق. توجد طبعا أنواع # الشيء الآخر$آخر، وإذا كان هذا 
أخرى للعلاقة الدلالية وهي مرتبطة بالنص ولا يحتويها مفهوم الاتساق، فالنوع الذي 
بما أنه موجود في كل نوع من النصوص وهو بالفعل ما يجعل يحتويه هو الأكثر أهمية 
 النص نصا.
 
 
